
الـــــــ”سوسيوسايد” كجــــــوهر الســــــياسات
الصــهيونية.. حــوار مــع المــؤ صالــح عبــد

الجواد
, كتوبر كتبه حنان سليمان |  أ

تشهــد القضيــة الفلســطينية تطــورات مهمــة في مســار الصراع بــالتزامن مــع الــذكرى الثانيــة لطوفــان
الأقصى وحرب الإبادة بدأت بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين ثم المفاوضات الجارية في مصر حالياً
لإنهاء الحرب، وكأننا على أعتاب مرحلة جديدة يخوضها الفلسطينيون هي مرحلة ما بعد السابع

كتوبر. من أ

التقينا عبر الإنترنت في اليوم التالي لذكرى الطوفان صوتاً فلسطينياً مستقلاً هو الدكتور صالح عبد
يــت. تحــدّثنا معــه عــن الطوفــان، وعــن حــل الجــواد، المــؤ وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة بيرز
الصراع، وعــن مســارات المقاومــة، وعــن محاســبة “إسرائيــل” قانونيــاً، وعــن الإنجــاز الإعلامــي للسرديــة
الفلســطينية الموُثقــة، وعــن مجــازر غــزة الــتي يصــفها بالاســتثنائية لأن الإبــادة تحــدث ولأول مــرة علــى

الهواء مباشرة دون أن يتدخل الغرب لوقف الطرف المعتدِ بل يتدخل لدعمه.

طــوّر عبــد الجــواد مفهومــاً مختلفــاً للعنصريــة الــتي تمارســها “إسرائيــل” في الأراضي المحتلــة وأســماها
“سوسيوسايد”. مَرَدّ رأيه أن هذه السياسة تنطوي على تدمير المجتمع الفلسطيني وتفريغ الأرض
كليــاً مــن الســكان، وهــو بذلــك يرفــض المصــطلح الشــائع الــذي يصــف الخصوصــية الفلســطينية في
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التجربــة بالفصــل العنصري أو “الأبارتايــد”. وقــد درس بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة
القاهرة ثم واصل الدراسات العليا بفرنسا، كما قضى عدة سنوات في جامعات هارفارد وجو تاون
ومن قبلهما فيلانوفا. ويصدر له قبل نهاية العام كتاب سِيرَيّ عن أبيه السياسي الفلسطيني عبد
الجــواد صالــح الــذي تقلّــد عــدة مناصــب سياســية وأبعــدته “إسرائيــل” إلى الأردن قبــل أن يعــود إلى

موطنه ثم يرحل عن دنيانا الشهر الماضي وهو في التسعينات من العمر.

بــــدأت المقاومــــة الفلســــطينية قوميــــة وصــــارت
ية وانتهت بأوسلو، وغدت بعدها إسلامية يسار
حــتى الطوفــان. هــل نحــن علــى أعتــاب مرحلــة

جديدة في مسار المقاومة ما بعد الطوفان؟ 
صــحيح أن المقاومــة بــدأت قوميــة عــام ، ولكــن سرعــان مــا انكفــأ التــوجه القــومي مــع ســقوط
حكومــة فيصــل العربيــة في دمشــق، ودعينــا نقــول أنهــا بقيــادة الحــاج أمين الحســيني أصــبحت حركــة
وطنيــة فلســطينية. بــالطبع المقاومــة كــانت دائمــاً في طليعــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، ولكــن
أصبحت ذو بعد قومي. نكبة  حولتها من جديد وبشكل عميق نحو الاتجاه القومي خصوصاً
مع صعود عبد الناصر وحزب البعث وحركة القوميين العرب حتى عام . هزيمة  كانت
 كيـد بعـد عـام يـة. بالتأ ضربـة للاتجـاه القـومي، ولكـن أنـا لا أسـتطيع القـول إنهـا أصـبحت يسار
ظهرت تنظيمات يسارية وحتى ماركسية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ولكن المكون
الرئيسي للمقاومة كان بقيادة فتح وهي خط فلسطيني بعيد عن الاتجاه اليساري. ومع تراجع أداء
يــر الفلســطينية مــع انتصــار الثــورة الإيرانيــة ســنة  حــدث نمــو تــدريجي للاتجاهــات منظمــة التحر
الدينيـة وخصوصـاً مـع ولادة حركـة حمـاس في  ديسـمبر . ومنـذ ذلـك الحين أصـبح هنـاك
مُكوّنـــان للمقاومـــة والحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية؛ مُكـــوّن ديـــني بقيـــادة حمـــاس وحركـــة الجهـــاد
يـة في هـذه الفـترة تراجعـت مـع انهيـار الاتحـاد الإسلامـي، ومُكـوّن وطـني بقيـادة فتـح. الحركـات اليسار
السوفيتي ولأسباب أخرى فمنذ منتصف الثمانينيات كان هناك انحسار لليسار من ناحية اقتصادية

وثقافية. 

الشق الثاني من سؤالك إن كنا نشهد تحولاً جديداً في مسار المقاومة كما شهدنا مع كل حدث جديد
يُشكلّ هزةّ مثل النكبة أو  أو سقوط الحكومة العربية في دمشق عام . هناك شبه إجماع
كتـوبر يختلـف عمـا بعـده، ولكـن حـتى الآن لم يُحسـم موضـوع واتفـاق علـى أن مـا قبـل السـابع مـن  أ
كتوبر. هذه نقطة مهمة جدا. ما زال هناك سجال حول النتائج لأن النتائج مشوشة. السابع من أ
كيــد ســيحصل تغــير لكــن الحــديث عــن شكــل هــذا التغيــير ومقومــاته مــن الســابق لأوانــه لأنــه لم بالتأ

يُحسم بعد.



ـــدولتين ولا بحـــل ـــؤمنين بحـــل ال لســـتَ مـــن الم
الدولـة الواحـدة فـأي مصـير ينتظـر الضفـة وغـزة

اليوم وأي حل للصراع ترى؟
كلامك دقيق. أنا منذ عام  صرتُ متشائماً بشأن فرص قيام دولة فلسطينية حتى من قبل
مجـيء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. حجـم الاسـتيطان الضخـم وشعـوري بـأن “إسرائيـل” حـتى لـو
أراد البعض فيها أن يقوم بعمل تسوية تاريخية فلن ينجح. لن ينجح الانسحاب من الضفة الغربية
بســبب أهميــة ومكانــة الضفــة الغربيــة بالنســبة للإسرائيليين والرمــوز الدينيــة المرتبطــة بهــذا الوضــع
والعدد الكبير نسبياً من المستوطنين. حتى عندما فكر إسحاق رابين بعمل تسوية تاريخية مع دولة
يلــة منزوعــة السلاح مقطعــة الأوصــال تــم اغتيــاله. طبعــا حــل الــدولتين انتهــى بشكــل فلســطينية هز
كامل وأسُدل الستار عليه نهائياً مع قانون القومية وهو بمثابة قانون أساسي للدولة العبرية. أقرّ
يــر الكنيســت بأغلبيــة كــبيرة هــذا القــانون في  تموز/يوليــو  وحــدد بشكــل نهــائي أن حــق تقر
المصير على الأرض هو فقط حصراً للشعب اليهودي. أما أنا فكنتُ متشائماً حتى من قبل. ولم أنتقد
ــة واحــدة أو دولتين، وإنمــا أيضــاً تقييمــي لمجمــل الســياسات فقــط مــن يتصــور إمكانيــة وجــود دول
الإسرائيليـة جعلـني أطـور مفهـوم “سوسـيوسايد” وهـو جـوهر هـذا القـانون. نحـن لا نتكلـم عـن حالـة
“أبارتايــد” أو فصــل عنصري يمكــن معهــا الانتصــار أو الوصــول إلى حــل مــن خلال تبــني استراتيجيــة
مقاومــة مماثلــة لمــا جــرى في جنــوب إفريقيــا. هــذا نــوع مــن الخــداع وغريــب جــدا أن يتبــنى مثقفــون
فلسـطينيون كبـار ومثقفـون غربيـون هـذا الأمـر. مـا يحصـل هـو سوسـيوسايد بمعـنى أن هنـاك طـرف
ــاً مــن الســكان. ــى الأرض وتفريغهــا كلي ــدمير المجتمــع الفلســطيني مــن أجــل الحصــول عل يحــاول ت

التشخيص الصحيح أمر مهم جداً. 

أنا بعد انطلاق طوفان الأقصى بثلاثة أيام كتبت أنه من الضروري الانتباه إلى موضوع التهجير. الفكرة
ــالطبع المقــاتلين ــوبر. ب كت ــوم الســابع مــن أ ــار ي ــانت موجــودة عنــدي بعــد دقــائق مــن معرفــة الأخب ك
الفلسطينيين الذين اقتحموا منطقة غلاف غزة قاموا بعمل لا يمكن لأحد أن يتخيله. مجموعة من
 مقاتــل مــن قــوات النخبــة معهــم  آخــرون مثلا يعــني  مقاتــل اســتطاعوا الــدخول
لعمق  كم والتغلب على فرقة إسرائيلية كاملة هي فرقة غزة واحتلوا مستوطنات. مع ذلك، في
رأيي، فالهــدف الإسرائيلــي الــرئيسي لنتنيــاهو هــو تهجــير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة ومــن الضفــة
الغربيــة. نحــن في الضفــة نتعــرض يوميــاً لأعمــال تنكيــل فظيعــة رغــم أن موقــف الســلطة يحــاول ألا
يصـطدم مـع اسرائيـل. لذلـك بالنسـبة لي لـن يقـود الوضـع الحـالي إلى دولتين مهمـا كـان شكـل هـذه
الدولة وإن كانت دولة مخففة يعني بدون سلاح أو تخضع لنوع من السيطرة الإسرائيلية. موضوع
الدولـة نفسـه ليـس مطروحـاً عنـد هـؤلاء. ورغـم أن السـلطة تحـاول إبـداء حسـن نيتهـا وتقـول نحـن

مستعدون لحكم غزة، لكن هناك رفض كامل للفكرة. 



ومع ذلك لم ينشأ عندي رد فعل يرى أن الحل في الدولة الواحدة. هذا الموضوع أساسا أصعب بكثير
أنا منذ  سنة وإلى الآن أقول لدينا حل واحد إلى أن تتغير الظروف وهو من موضوع الدولتين. 
حل بناء القوة. بمعنى أن تقوى جامعاتنا، ونظامنا الصحي، نقوى ثقافياً، ونعود إلى أرضنا ونصمد
عليهــا. الأجيــال الجديــدة لم تعــد لهــا علاقــة بــالأرض لأن “إسرائيــل” نجحــت بشكــل كــبير مــن خلال
تشغيل العمال في عمالة يومية أو موسمية على فك هذه العلاقة. باعتقادي أنه رغم كل الخسارة
الفادحة في الأرواح وفي البنية التحتية وفي المأساة الانسانية الاستثنائية في تاريخ البشرية كلها، ولكن
أرجــو ألا ينجــح الإسرائيليــون في تهجــير ســكان غــزة لأن ذلــك ســيعني أنهــم فشلــوا فشلاً كــبيراً في أهــم
أهداف استمرار الحرب لسنتين. الأمر لا علاقة له بالرهائن، ولا القضاء على حماس، أو ن سلاحها.
الهدف من البداية هو تدمير مدينة غزة وارسال الناس للجنوب وعمل ظرف يضطر الدول العربية

لإنقاذ الفلسطينيين عبر فتح الحدود.

يقـة للمجابهـة وليـس لكـن هـذا الصـمود هـو طر
حلاً. ربما لا ترى حلاً..؟

لا أرى حلاً على الإطلاق. أساس الصراع أو القضية الفلسطينية بالنسبة لي إذا ما أتينا إلى تحقيبها أو
تـــاح تِكْفـــا” أول مســـتوطنة صـــهيونية علـــى أرض

ِ
تزمينهـــا يرجـــع إلى عـــام  عنـــدما دُشنـــت “ب

فلسطينية عربية وأصبحت الآن مدينة. أما القرية العربية فكان اسمها “مِلَبس”. ما يعني أننا نتكلم
عــن  ســنة مــن الصراع. مهــم أن نســأل لمــاذا كــل هــذه المــدة دون حــل. تقــع الكثــير مــن الأزمــات
ــة. يمكنــك القــول إن هــذه أقــدم مشكلــة سياســية ــات تاريخي ــة والأطــراف تتوصــل إلى تسوي العالمي

موجودة، وذلك لأنها عصية على الحل. لو كان هناك حل لكان حصل منذ زمن بعيد. 

هنــاك طريقــان للحــل أحــدهما أن يصــبح الســكان الأصــليين، وهــم الفلســطينيون في هــذه الحالــة،
أقــوى مــن الطــرف الاســتيطاني الإحلالي فينتهــي الموضــوع. الثــاني أن تحصــل تسويــة تاريخيــة وهــي
كيد لن تكون عادلة، ولكن فلنقل أنها تسوية تضمن الحدود الدنيا من المطالب الفلسطينية كما بالتأ
حدث في أوسلو. في الحل الثاني، الإسرائيليون والحركة الصهيونية غير موافقين. وحتى أوسلو حين
رضي الطرف الفلسطيني بالحد الأدنى جدا، اغتالوا رابين واجتاحوا المدن الفلسطينية، وكان المفترض
أن نصــل إلى حــل نهــائي بنهايــة إعلان المبــادئ عــام  ولم يحــدث. ولذلــك تاريخيــاً، الحــل لم يكــن
ممكنـاً في المـاضي لا في زمـن الانتـداب البريطـاني، ولا بعـد ، ولا بعـد أوسـلو، واليـوم غـير ممكـن علـى
الإطلاق. الحل هو أن ما أخُذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، أو من خلال تسوية تاريخية، وكلاهما غير

متوفر. الحل هو أن نبني قوتنا ونبقى على أرضنا إلى أن يأتي يوم آخر جديد. 



ــــادة المســــتمرة لحظــــة ــــرى في حــــرب الإب هــــل ت
مفصلية في مسار محاسبة “إسرائيل” قانونيا؟

كتوبر لحظة مفصلية تاريخية ليس على صعيد الشعب الفلسطيني فقط، وإنما في رأيي السابع من أ
حتى على صعيد العالم العربي، وحتى عالمياً، وهو ما يجعلنا نفهم السبب وراء تبني عشرات الملايين من
الشبــاب في العــالم لقضيــة فلســطين اليــوم. هنــاك تعــاطف مــع الفلســطينيين ومــع كــونهم الضحيــة.
ولكن هم يعرفون أن للموضوع أيضاً أبعاد دولية فيما يتعلق بالعدالة والظلم بتغول نظام العولمة
ــد. نحــن أمــام نظــام دولي فاســد ولا يمكــن فهــم أن واحــداً مثــل ترامــب الرأســمال الليــبرالي الجدي
الساقط أخلاقياً يصل لرئاسة أقوى دولة عظمى في العالم. فيما يتعلق بالمستوى الرسمي والقانون
الــدولي، مــا زال التقــدم أقــل بكثــير. كــان عنــدي مقالــة علــى مدونــة مجلــة الــدراسات الفلســطينية لمــا
محكمــة العــدل العليــا في لاهــاي أصــدرت حكمهــا الأول فكتبــت وقتهــا مقالــة عنوانهــا “شاهــد كأنــه
ماشـافش حاجـة” مـن وحـي مسرحيـة عـادل إمـام. يعـني بمعـنى أن الإبـادة لا تحتـاج أدلـة فهـي تُبـث
بشكـل مبـاشر أمـام الجميـع يراهـا ويسـمعها بـدون أي لبـس. لكـن النظـام القـانوني الـدولي لا يتفاعـل
ــدولي هــي القــوة المســيطرة ــات المتحــدة في النظــام ال ــاني أن الولاي ــة الحــدث. الجــانب الث بقــدر أهمي

والإسرائيليين أيضاً، وهذا أمر مهم الانتباه له وأن نعرف أنهم يستخدمون أساليب غريبة.

د حلاً. المدهش في الموضوع أن القتل هنا كان
ِ
هم من اغتالوا الكونت برنادوت الذي حاول أن يوج

لشخص أنقذ عشرات الآلاف من اليهود من المحرقة، وأنه ينتمي للأسرة السويدية المالكة يعني من
 النبلاء، ومع ذلك قتلوه من دون أي عقوبة. انظري مثلاً لقصف السفينة ليبرتي في حزيران/يونيو
وهي سفينة تجسس أمريكية يقصفها سلاح الجو الإسرائيلي ويقتل أربعة وثلاثين بحارًا. فنعم هناك
تغيرّ ملحوظ في المواقف ولكنه غير مرضى ودائما يتم إجهاضه، ولذلك لا أعول كثيراً بشكل شخصي
علـى موضـوع فـرض عقوبـات علـى “إسرائيـل” مـن قِبَـل دول غربيـة مهمـة مثـل الولايـات المتحـدة أو

بريطانيا أو فرنسا. 

كيـف تقـرأ الاعـتراف الـدولي بدولـة فلسـطين بمـا
يطانيــا صاحبــة وعــد بلفــور الــذي وعــد فيهــم بر

اليهود بوطن قومي في أرض فلسطين؟
كثر من مئة عام على صدور اعتراف دولة مثل إسبانيا مهم، ولكن اعتراف بريطانيا الذي يأتي بعد أ
يــة فــالرأي العــام البريطــاني شهــد تحــولاً كــبيراً في وعــد بلفــور لا يهمــني كثــيراً وهــو نــوع مــن القــوة الرمز
السنتين الماضيتين والحكومة تحاول التماشي مع الموضوع. بريطانيا كان لها دور كبير في التجسس
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على غزة بالطائرات، وفي تحديد أماكن القادة وإلى آخره للقضاء عليهم، فما أهمية أن يعترف بك
مــن يُقطّــع في جســمك ويُضعــف كــل مقوّمــات بقائــك؟ مــا يهمــني مــن بريطانيــا أن توقــف شحنــات
السلاح، وتقف مع الشعب الفلسطيني، وتقطع العلاقات مع إسرائيل. هذا ما أعتبره تصرفاً معقولاً. 

بالأمس حصل تحول نوعي واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة البيرة من عدة أماكن وفرضت نوعاً
مــن الخــوف فلــم يخــ النــاس مــن بيــوتهم. مــا فائــدة الاعــتراف وأنــت تــارك آلــة القمــع الوحشيــة
الإسرائيليـة والمسـتوطنين -دعينـا نقـول- في حالـة انفلات علـى السـكان دائمـا؟ً لهـذا السـبب توصـلت
لموضوع الـ”سوسيوسايد” ومن البداية رفضت “الأبارتايد”. لأن كل ما هو على الأرض يقول إن هذا
ليس فصل عنصري. الفصل العنصري كان من اللحظة الأولى التي بُنيت فيها أول مستوطنة قبل
 ســنة. وأنــت لم تقــل فصــل عنصري إلا بعــد بنــاء الجــدار. مدينــة تــل أبيــب تأسســت بدايــةً عــام
 تحت حكم وعهد إسلامي هو حكم الدولة العثمانية، ومع ذلك كان ممنوعاً على أي عربي
ــه متجــر أو حــانوت فالفصــل ــة، أو الســكن فيهــا، أو يكــون ل مســلم أو حــتى مســيحي دخــول المدين
العنصري هذا من البداية. ولذلك أنا ما يهمني هو ما يجري على الأرض، وهذا الاعتراف لا يُغيرّ شيئاً
إطلاقاً. لكن “إسرائيل” تحججت بموضوع الاعتراف لزيادة العقوبات، وهذا لم يحدث مثلاً في جنوب
إفريقيـا. لم يحـدث أن انتُقـد نظـام جنـوب إفريقيـا في المحافـل الدوليـة ثـم يعـود النظـام لتشديـد وطـأة

الفصل العنصري. 

هــذا كلــه جــزء مــن الأجــواء الــتي نعيشهــا منــذ عــام . دائمــاً يوهمــوك أن هنــاك حلــول سياســية
وتفاوض وأنا لا أهتم بهذا كله. ما أهتم به هو قطع العلاقات، أن تأخذ إجراءات عملية بدايةً من

وقف تصدير الأسلحة. 

هــل تــرى أن مســألة قطــع العلاقــات بين الــدول
الغربيــــة و”إسرائيــــل” أمــــر ممكــــن أو تــــدخلهم

لوقف الوحشية التي تمارسها؟
نعم، ممكن من بعض الدول، ولكن ليس من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فعلاقتهم قوية
ية لهذه الدول، جداً. لديّ أيضاً اجتهاد يرى أن جزء مما يحصل ليس متسقاً مع المصالح الاستعمار
ية والاختراقـات الـتي توظفهـا “إسرائيـل” في الصراع كمـا وإنمـا أيضـاً يـأتي في سـياق القـدرات الاسـتخبار
رأينا مع حزب الله وفي إيران وحتى في ضرب قطر. لستُ ممن يتبنون نظرية المؤامرة مع إن سايكس
بيكــو وكــل تقســيم الــشرق الأوســط بــدأ بمــؤامرة. لهــذا موقــف بعــض الساســة الأوروبيين لا يمكــن
تفسيره فقط من موضوع المصالح. أعطيكِ مثال بسيط. حتى في قتال الولايات المتحدة ضد داعش
لم تسـتهدف نسـاءهم وأطفـالهم. حـتى نوعيـة القنابـل المسـتخدمة في الموصـل وفي الرقّـة كـانت قنابـل
كــثر مــن ذلــك يعــني معظمهــا مــن وزن حــوالي نصــف طــن أو  كجــم. الإسرائيليــون يســتخدمون أ



يُسـمح “لإسرائيـل” بالقيـام بأشيـاء الولايـات المتحـدة لا تسـمح لنفسـها بالقيـام بهـا. مـا لفـت انتبـاهي
كتوبر هو فيما يخص الدمار الظاهر في صور الأقمار الصناعية بعد أسبوعين من أحداث السابع من أ
دمار بناية كاملة والبناية المجاورة لها مباشرة لا إصابة واحدة بها. واستنتجت أن البناية المدمرة فيها
عائلات قادة ومقاتلين من حماس. يعني غزة تشهد نوعاً من الإبادة لاتجاه أو حزب سياسي وهذا
يحـدث لأول مـرة في التـاريخ. إبـادة للعائلـة بشكـل كامـل؛ الأم، الأبنـاء، الأصـهار شيء مذهـل. حـتى إذا
نجحت عائلة من العائلات في الوصول لمنطقة المواصي ولجأت لخيمة صغيرة فإنهم يقتلون كل أفراد
العائلة. حتى بريطانيا لم تقدر على فعل هذا، حتى في ثورة ، ولا الأمريكان في أفغانستان. لا أقول
إنهــم لم يرتكبــوا جرائــم حــرب، لكــن أقــول إن هــذه الدولــة لــديها وضــع أفضــل مــن الولايــات المتحــدة

نفسها لأن هناك سيطرة حتى سيطرة شخصية على بعض القيادات. 

كيــف تــرى المقارنــة بين الفلســطينيين والســكان
يكا الشمالية؟ الأصليين لأمر

هناك تشابه كبير. زُرتُ معازل الهنود الحُمر أثناء تواجدي في أمريكا. طبعاً في الحالتين هناك إنسان
أبيــض يمــارس الاســتيطان الإحلالي بهــدف التخلــص مــن المجتمــع القــائم. كــانت التقــديرات في عــام
 وقت وصول كريستوفر كولومبس تصل إلى  مليوناً من السكان الأصليين، واليوم بعد
كـثر. هـذا يـبين حجـم القضـاء علـى هـذا المجتمـع. ومـع كـثر مـن  سـنة، أصـبح العـدد مليـونين وأ أ
ذلك توجد فروق كبيرة بيننا وبينهم. أولاً نحن جزء من عالم عربي يعني لحسن الحظ لدينا عُمق. أيضاً
العالم اختلف. الإبادة الجماعية ضد الهنود الحُمر تمت بالأساس من خلال الحرب البيولوجية بمعنى
أنهم كسكان لم تكن لديهم مناعة ضد الأمراض الوافدة من أوروبا خصوصاً الأمراض الجنسية التي
كانت لديهم حساسية تجاهها. وهنا أحب أشير لأعمال الكاتب السوري الرائع منير عكش الذي كتب
عدة كتب ولم يكتفِ بالدراسات في هذا الموضوع. نقطة أخرى هي درجة تطور الإنسان الفلسطيني،
وذلـك مـع احترامـي للسـكان الأصـليين الذيـن اكتشفـت أنهـم لم يكونـوا رعـاة أغنـام فقـط بـل بعضهـم

لديهم مدن جميلة ومتقدمة.  

نحــن اليــوم نعيــش عصر مختلــف. هنــاك وسائــل إعلام ووسائــل تواصــل اجتمــاعي. يمكنــك نقــل
الصـورة والخـبر. هـذا لم يُتـح للمسـاكين السـكان الأصـليين في أمريكـا الشماليـة الذيـن كـانوا متفـرقين
وكــل مجموعــة صــغيرة تُســمي نفســها “نيشــن” (شعــب) وكــذا. في التجربــة الأمريكيــة، هنــاك ش
ممكــن نعتــبره “إيجــابي” مقارنــة بالتجربــة الإسرائيليــة وهــي أنهــم أعطــوهم أرض وفي بعــض الأحيــان
ينوهات القمار. أما المشكلة مع اسرائيل فهي أن ما اتُفق عليه يتم يمنحوهم امتيازات مثل فتح كاز

قضمه، ولا يوجد قاع للتنازلات أو قاع للظلم.



الحــديث عــن الإعلام الآن وإمكانيــة نقــل الخــبر لم
يتـوفر في حالـة الإبـادة في البوسـنة والهرسـك مثلا
وربمـا لهـذا وقـع مؤرخـون عـرب في فـخ العاطفـة
والخطـاب التعبـوي عنـد توثيـق مـا يحـدث هنـاك.
إلى أي مــدى اختلــف هــذا في غــزة؟ وهــل نشهــد
انهيــارا للروايــة الاسرائيليــة للعــالم في مقابــل تطــور

السردية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم؟ 
انظري للمعلومات التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية وهي معلومات دقيقة جدا. أول أمس
كـان هنـاك  إحصائيـات عـن عـدد القتلـى، ونسـبة الأطفـال، ونسـبة النسـاء، ونسـبة الإعاقـات، وحـتى
عدد العائلات التي ابيضّت تماماً من السجل المدني، والعائلات التي ظل منها فرد واحد، وتفاصيل
كثيرة. فنحن أمام شيء مختلف يتميز بالدقة. الآن السردية الاسرائيلية باعتقادي ولحسن الحظ هي
كتوبر بمعنى أنها ضرُبت، وسيتم ذلك بأثر رجعي ليس فقط فيما أهم ضحية لما جرى في السابع من أ
يد أن أنبه إلى ضرورة الانتباه. كتوبر بل سيمتد إلى ما وراءه وحتى . ولكن أر يخص السابع من أ
هــذا الإنجــاز الإعلامــي فيمــا يخــص السرديــة حصــل فيــه تفــوق هائــل للطــرف الفلســطيني وينبغــي

الحفاظ عليه. هذا يجب أن يكون أحد أهدافنا الرئيسية. 

يـن. عنـدهم هوليـوود ورأس مـال هائـل لتوظيـف أنـا ممـن يضـع حسـاب لهـؤلاء النـاس لأنهـم خطر
شركـات علاقـات عامـة، وشراء محطـات تليفزيونيـة، يحـاولون شراء تيـك تـوك، ولذلـك ليـس علينـا أن
نقنــع بمــا تــم مــن إنجــاز بــل علينــا أن نــدرك أننــا أمــام عــدو يحظــى بــدعم قــوة عظمــى مثــل الولايــات
المتحـدة. أنـت تعـرفين وكـالات الأنبـاء العالميـة الكـبرى كلهـا وكـالات أجنبيـة؛ أمريكيـة بريطانيـة فرنسـية،
كيد نحن فزنا بها ولكن ولذلك يجب أن نرى هذا الإنجاز ونبني عليه. هذا مهم جدا. السردية بالتأ

ية. يجب المحافظة على الاستمرار



يــر للــبي بي سي عــن قبــل يــومين كــان هنــاك تقر
إحصائيــــات إسرائيليــــة تقــــول إن عــــدد اليهــــود
ـــذ ــــ”إسرائيل” يفـــوق ولأول مـــرة من ين ل المغـــادر
عقـــود عـــدد الوافـــدين. مـــاذا غـــير الطوفـــان في
القضيــة؟ وهــل نشهــد انهيــار وتفكــك اسرائيــل

وفق نبوءة الشيخ أحمد ياسين لعام ٢٠٢٧؟
الإسرائيليين دقيقين. كل عام في رأس السنة العبرية يعلنوا إحصائيات عن عدد السكان. هذا العام
زاد سكان اسرائيل عن  مليون لأول مرة منهم .% من العرب، والباقي ليس كله من اليهود
بـل هنـاك ديانـات أخـرى. هـم فقـط يفصـلون العـرب. نعـم هنـاك هجـرة مضـادة، ولكـن الأرقـام كمـا
ــاهي. لكــن الإسرائيليين دائمــاً يعطــوا ــوعي يعــني لا يوجــد رقــم لفــت انتب قرأتهــا ليــس بهــا تحــول ن
معلومات خاطئة. على سبيل المثال عندما هاجمهم صدام في عام  بالصواريخ، اعترفوا بمقتل
شخــص واحــد مســن بعــد إصــابته بجلطــة دماغيــة. لكــن قبــل عــدة ســنوات فقــط كُشــف النقــاب أن
الصواريخ قتلت  شخصاً ما يعني أن العدد الحقيقي  ضعف ما أعلنوه في البداية. فقد تكون

أرقام مركز الإحصاء الإسرائيلي ملعوباً فيها للحفاظ على الروح المعنوية. 

هنـاك مـؤشرات أخـرى ينبغـي النظـر لهـا غـير مـؤشر الهجـرة كمـؤشر الاقتصـاد وتبـاطؤ النمـو فيـه. أيضـاً
جنود الاحتياط الذين خدموا لفترات طويلة، والضربات التي تعرضت لها اسرائيل من إيران في حرب
الإثنى عشر يوماً كانت مذهلة. بالطبع ليس كالدمار الذي لحق بإيران لكنها ضربات أحدثت صدمة.
حتى الآن لا أستطيع القول أن نبوءة الشيخ أحمد ياسين -الله يرحمه- قابلة للتحقق بغضون سنة

.

أنــت درســتَ في الخــا ومــع ذلــك كــانت وصــية
الوالـد المناضـل السـياسي عبـد الجـواد صالـح قبـل



رحيلـــه الشهـــر المـــاضي -رحمـــة الله عليـــه- لبـــني
شعبـه ألا يخرجـوا مـن هـذا الـوطن. ألهـذا السـبب
لم تغــــادر حــــتى والحصــــار يضيــــق علــــى الضفــــة
الغربيـة حيـث تقيـم بـل حيـث تجـري إبـادة بطيئـة

كما أسميتها؟
 والدي طبعاً شخص محب لوطنه متمسك بأرضه. لما خاض انتخابات المجلس التشريعي سنة
وحصــل علــى أعلــى نســبة أصــوات في الضفــة الغربيــة مثلــه مثــل حيــدر عبــد الشــافي في غــزة، اخترنــا
الشعــار: ليــس لنــا غــير هــذا الــوطن. أحــد مــآثر مــا حصــل في الســنتين المــاضيتين أنهــا دمــرت السرديــة
الإسرائيلية وأظهرت كذب ادعاء الاحتلال الليبرالي لإسرائيل. ظهر أيضاً مدى حب الفلسطيني لأرضه
ووطنــه. أنــا باعتقــادي أنــه لا يوجــد شعــب في التــاريخ قاتــل مــن أجــل أرضــه وقــاوم بهــذا الشكــل كمــا
الشعــب الفلســطيني ولا حــتى في ســتالينجراد. النــاس فهمــوا درس النكبــة في . هــل ســتذهب
كل قرف هذا النظام العربي أو ذاك؟ نحن سنموت للعيش في مخيم بحمام عام لكل  عائلة وتأ

هنا. شعارنا ليس لنا غير هذا الوطن.

يع التي تعمل عليها حاليا بعد تقاعدك ما المشار
هـذا العـام عـن العمـل كأسـتاذ للعلـوم السياسـية

يت؟ في جامعة بيرز
قبل شهر أنهيت كتاب هو سيرة عن الوالد أعدتُ فيها بناء سيرة عن شخص كان قد بلغ  عاماً
وبدأ يفقد ذاكرته. اطلع هو على بعض الفصول وكان يريدها سيرة بالشكل التقليدي، لكني عملتُ
عليهـا كسـيرة تتكلـم عـن الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية وبالسـنوات حينمـا كـان يشغـل منصـب عمـدة
مدينة البيرة قبل أن يُبعده الإسرائيليون. أردتُها بهذا الشكل كمدخل لفهم البلد فنحن عندما نقرأ

يباً من تركيا.  ثلاثية نجيب محفوظ نفهم مصر على مدار الأجيال. ويصدر الكتاب قر

 عـن نـ الأسـطورة عـن معركـة الكرامـة وهـو ليـس عملاً عـن
ٍ
ومنـذ أن أنهيتهـا أعمـل علـى كتـاب ثـان

الماضي بل عن المستقبل. كيف يقع حدثٌ ما ونفهمه بطريقة تؤدي إلى كوارث لأن فهمنا مبني على



معلومــات خاطئــة. اعتمــدت علــى مصــادر أوليــة وأخــرى ثانويــة، لكــن الأهــم هــو شهــادات أشخــاص
شاركوا أو عاصروا المعركة وهي شهادات سجلتها قبل حوالي  سنة أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه

فالمادة عندي ولستُ بحاجة إلى مقابلات أو غيره. أحتاج فقط إلى تفريغها.
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